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الحدیث الشریف : إني قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدھما ؛ كتاب الله وسنتي   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الحدیث الشریف : إني قد تركت فیكم شیئین لن  - 05الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1435رمضان 
  تضلوا بعدھما ؛ كتاب الله وسنتي

2014 -07-03  

، وعلى آل بیتھ بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد  

الطیبّین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألوِیَتھِ ، وارضَ عناّ وعنھم یا 

ربّ العالمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وُحول الشھوات 

  إلى جناّت القربات .

  خطئ بأقوالھ وأفعالھ وإقراره وصفاتھ :النبي الكریم معصوم من أن ی

  أیھا الأخوة الكرام ، من الأحادیث النبویة الشریفة أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: 

  (( إني قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدھما ؛ كتاب الله وسنتي ....))

  [الحاكم في مستدركھ عن أبي ھریرة ]

م لأنھ الحقیقة النبي علیھ الصلاة والسلا 

  :مشرع

سُولُ فَخُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ  ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  فَانْتھَُوا ﴾

  ] 7[ سورة الحشر: 

إذاً ھو معصوم ، معصوم من أن یخطئ  

بأقوالھ وأفعالھ وإقراره وصفاتھ ، مثلاً أحد 

أصحابھ توفاه الله، فذھب إلیھ قبل أن یدفن 

  فسمع امرأة تقول :

  ثمان بن مظعون رحمة الله علیك أبا السائب فشھادتي علیك لقد أكرمك الله ....))(( .... یا ع

  [الحاكم عن أم العلاء الأنصاریة ]

  لو أن النبي سكت لكان كلامھا صحیحاً فقال علیھ الصلاة والسلام : 
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فقال رسول (( .... وما یدریك أن الله أكرمھ ؟ فقالت: بأبي أنت وأمي یا رسول الله فمن یكرمھ الله ؟ 

الله صلى الله علیھ وسلم : أما ھو فقد جاءه الیقین فوالله إني لأرجو لھ الخیر ، والله ما أدري وأنا 

  رسول الله ماذا یفعل بي ؟ ))

  [الحاكم عن أم العلاء الأنصاریة ]

أفعالھ معنى ذلك أن النبي علیھ الصلاة والسلام أقوالھ سنة ، والأدق من ذلك ما صح من أقوالھ سنة ، و 

سنة ، وإقراره سنة ، وصفاتھ سنة ، ھذا مقام النبي الكریم لأنھ مشرع ھو معصوم ، عصمھ الله عز 

  وجل ، ولكن قد یقول قائل لم قال الله عز وجل ؟

  ﴿ عَبسََ وَتوََلَّى * أنَْ جَاءَهُ الأْعَْمَى﴾

  ]2- 1[ سورة عبس: 

ُ عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ عَفاَ �َّ

  ]43[ سورة التوبة : 

الجواب الدقیق أن الله جل جلالھ لحكمة بالغة  

ً ضیقاً  ً اجتھادیا بالغة بالغة ترك للنبي ھامشا

جداً ، فإذا أصاب النبي علیھ الصلاة والسلام 

  في ھذا الھامش الاجتھادي الذي ھو بالأصل :

﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ 

  ى ﴾یوُحَ 

  ]4- 2[ سورة النجم: 

   

وكان اجتھاده وفق ما ینبغي سكت الوحي ، وسكوت الوحي إقراره على اجتھاده ، فإذا لم یكن اجتھاد 

  النبي كما ینبغي الوحي صححھ فقال تعالى :

  ﴿ عَبسََ وَتوََلَّى * أنَْ جَاءَهُ الأْعَْمَى﴾

  ]2- 1[ سورة عبس: 

  وقال تعالى : 

ُ عَنْكَ    لِمَ أذَِنْتَ لھَُمْ ﴾﴿ عَفاَ �َّ

  ]43[ سورة التوبة : 
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فصار عندنا ھذا الھامش الاجتھادي ، لماذا ؟ لیكون ھناك فرق بین مقام الألوھیة ومقام البشریة ، ھذا  

  الھامش یؤكد ھذا الفرق .

  كتاب الله و سنة رسولھ منھج لكل إنسان في حیاتھ :

  إذاً : 

  (( إني قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدھما ؛ كتاب الله وسنتي ....))

  [الحاكم في مستدركھ عن أبي ھریرة ]

  ھناك آیة مكملة قال تعالى : 

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ ﴾   ﴿ وَأطَِیعوُا الرَّ

  ]59[ سورة النساء: 

من ھم أولو الأمر برأي الإمام الشافعي ؟ ھم  

والعلماء ، أو العلماء والأمراء، العلماء الأمراء 

بعلمون الأمر والأمراء ینفذون الأمر ، الآیة 

  تقول :

  ﴿ فإَِنْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ ﴾

  ]59[ سورة النساء: 

  مع من ؟ 

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ ﴾   ﴿ وَأطَِیعوُا الرَّ

  ]59[ سورة النساء: 

  إن تنازعتم مع أولي الأمر وھم العلماء والأمراء : 

سُولِ ﴾ ِ وَالرَّ   ﴿ فَرُدُّوهُ إِلىَ �َّ

  ]59[ سورة النساء: 

أحالنا الله على الكتاب والسنة ، وھل یعقل أن  

خالق الكون رب العالمین الإلھ العظیم یحیلنا 

إلى مصدرین ثم لا نجد فیھما ما نحتاجھ من 

ل ، إذاً ما من شيء یؤثر تشریع ؟ ھذا مستحی

في علاقتنا با� تأثیراً إیجابیاً ولو درجة واحدة 
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إلا ذكره النبي ، وما من شيء یبعدنا عن الله ولو درجة إلا و ذكره النبي ، لذلك قالوا : النبي علیھ 

، لكن  الصلاة والسلام لا یؤخر البیان عن وقتھ أبداً ، معصوم من أن یخطئ في أقوالھ وأفعالھ وإقراره

لا یؤخر البیان عن وقتھ ، ما من قضیة مھما بدت صغیرة ، لھا أثر إیجابي أو سلبي في العلاقة با� عز 

وجل إلا ذكرھا النبي ، لكن أحیاناً إنسان یرتدي ثیاباً لا یوجد فیھا زخرفة أو خطوط ، ھذا شيء لیس لھ 

، و أشیاء نھانا عنھا ، و أشیاء سكت  علاقة، ھذا سكت عنھ الوحي رحمة بنا ، ھناك أشیاء أمرنا بھا

  عنھا ، فالإنسان الشيء الذي سكت عنھ الوحي الأولى ألا یبحث فیھ ، إن بحث فیھ جاء التضییق .

  الدّین توقیفي لا یزاد علیھ ولا یحذف منھ :

  لذلك مما یكمل ھذا الحدیث الشریف : 

  

((فعلیكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدین 

علیھا بالنواجذ ، وإیاكم  المھدیین عضوا

  ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة ....))

  [المستدرك على الصحیحین عن العرباض بن ساریة ]

ً نسمع كلاماً   البدعة في التشریع ، لكن أحیانا

ً : التجدید في الدین ، الدین لا یجدد ،  لطیفا

ً إنك تتھمھ  الدین توقیفي لو أضفت علیھ شیئا

ً تتھمھ بالنقص ، الدین توقیفي لا یزاد علیھ ولا یحذف ضمناً بالنقص  ً إنك أیضا ، ولو حذفت منھ شیئا

منھ ، لكن من أروع ما مرّ بي في موضوع التجدید في الدین أن ننزع عن الدین كل ما علق فیھ مما 

ید لیس منھ ، ھذا تجدید ، ھناك خرافات و شطحات و بدع ، كل ما علق بالدین مما لیس منھ ، التجد

بالدین یقتضي أن تنزع عنھ ھذه الأشیاء التي لیس منھ ، تركتكم على بیضاء نقیة لیلھا كنھارھا ، الأمور 

  واضحة جداً :

  ((...فإن كل بدعة ضلالة ....))

  [المستدرك على الصحیحینعن العرباض بن ساریة ]

فكر أن تحذف منھ شیئاً إنما حینما تفكر أن تضیف على الدین شیئاً أنت ضمناً تتھمھ بالنقص ، وحینما ت 

ً وتقاتلنا ، وحینما  ً وأحزابا نتھم الدین بالنقص ، ولكن حینما أضفنا على الدین ما لیس منھ صرنا شیعا

حذفنا منھ ما ھو ضروري كالجھاد ضعفنا ، بالإضافة نتقاتل وبالحذف نضعف ، أما إذا طبقنا ھذا الدین 

  حذف منھ وصلنا إلى ثماره الجماعیة والفردیة .كما جاء من دون أن نزید علیھ ومن دون أن ن
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  عظمة ھذا الدین أنھ دین جماعي ودین فردي :

ولكن أنا أخاطب أفراد المسلمین لا مجموعھم لو أن الأمة لم تطبق الدین وأنت أردت أن تنجو بحیاتك  

و دین جماعي من أن تعصي الله طبقھ وحدك إن طبقتھ وحدك تقطف ثماره الفردیة ، فعظمة ھذا الدین ھ

  ودین فردي ، تطبقھ الأمة فتنتصر :

  

الِحَاتِ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ ﴿ وَعَدَ �َّ

لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ 

   قَبْلِھِمْ ﴾

  ] 55[ سورة النور: 

ھذا وعد إلھي وزوال الكون أھون على الله  

  من ألا یحقق وعوده للمؤمنین :

  

  ﴿ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴾

  ] 55[ سورة النور: 

  قانون : 

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ ﴾   ﴿ وَلَیمَُكِّ

  ] 55[ سورة النور: 

ً بالآیة ، أي دین   ً دقیقا یھ الله ، ھناك دین أساسھ وعد بتمكینھ ؟ الدین الذي یرتضلكن ھناك ملمحا

، أساسھ احتفالات ، أساسھ لقاءات ، أساسھ تباه ، ھذا الدین الذي لم یرتضیھ الله لنا لا یمكّن ، لا فلكلور

  یمكّن إلا الدین الذي ارتضاه لنا .

  العلة عندنا لأن آخر الآیة :الآن بربكم إن لم نكن مستخلفین ، ولم نكن ممكنین ، ولم نكن آمنین ،  

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  ] 55[ سورة النور: 

  فإذا أخلّ الطرف الآخر بما كلفھ الله بھ من عبادة فا� عز وجل في حلّ من وعوده الثلاثة . 
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  من طبق سنة النبي فھو في مأمن من عذاب الله :

لعربیة اسمھا نفي الشأن ، ھناك نفي الحدث الآن الآیة الدقیقة جداً قبل أن أذكرھا عندنا صیغة باللغة ا 

ونفي الشأن ، مثلاً تسأل إنساناً : ھل أنت جائع ؟ یقول لك : لا ، انتھى ، لكن لو سألت إنساناً محترماً 

  جداً ھل أنت سارق ؟ معقول أن یقول لك فقط لا ؟

   

یقول : ما كان لي أن أسرق ، أي ھذا مستحیل 

، ولا أسكت  وألف ألف مستحیل ، لا أقبل بھ

عنھ ، ولا أرضاه، عدّ علماء النحو عشرة 

  معاني من نفي الشأن :

بھَُمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال: 

  

  

أي مستحیل وألف ألف مستحیل أن نعذبھم وأنت فیھم ، طبعاً في حیاتھ موضوع ثان، بعد انتقالھ للرفیق  

  الأعلى وأنت فیھم أي :

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾﴿ وَمَا  ُ لِیعَُذِّ   كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال: 

  أي وسنتك قائمة في حیاتھم ، إذا طبقنا سنة النبي مستحیل وألف ألف مستحیل أن نعذب ، الآیة : 

بھَُمْ وَھُمْ یَ  ُ مُعذَِّ بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ ُ لِیعُذَِّ   سْتغَْفِرُونَ ﴾﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال: 

المعنى أن الله عز وجل أعطانا بحبوحتین الأول تطبیق سنة النبي إن طبقناھا فنحن في مأمن من عذاب  

  :عذاب الله ، ھذا كلام دقیق للأمةالله ، لو زلت قدمنا واستغفرنا ، نحن أیضاً بعد الاستغفار في مأمن من 

ُ لِ  بھَُمْ وَھُمْ یَسْتغَْفِرُونَ ﴾﴿ وَمَا كَانَ �َّ ُ مُعذَِّ بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ   یعُذَِّ

  ] 33[ سورة الأنفال: 

  أي سنتك مطبقة في حیاتھم . 
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  المؤمن لا یندم على ما فات ولا یخشى مما ھو آت :

  الآن الآیة الكریمة : 

ا    یَأتْیِنََّكُمْ مِنيِّ ھدًُى فَمَنْ تبَعَِ ھدَُايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنوُنَ﴾﴿ قلُْناَ اھْبطُِوا مِنْھَا جَمِیعاً فإَِمَّ

  ] 38[ سورة البقرة : 

كلمة لا خوف علیھم تغطي جمیع الأزمنة ، لا  

خوف علیھم من المستقبل، ولا ھم یحزنون 

على الماضي ، غطت المستقبل والماضي 

  ة :وحیثما وردت ھذه الكلم

  ﴿ فلاََ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ ﴾

  ] 38[ سورة البقرة : 

لا تندم على ما فات ولا تخشى مما ھو آت ،  

  لذلك قال تعالى :

ُ لنََا ﴾   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَنَا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ] 51[ سورة التوبة: 

  ة لیست علینا ، الآیة :والفرق كبیر باللغة بین لنا وبین علینا ، الآی 

ُ لنََا ﴾   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَنَا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ] 51[ سورة التوبة: 

  أي المؤمن یجب أن یصدق خبر الله تعالى : 

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئِكَةُ ألاََّ تخََافوُا ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ   وَلاَ تحَْزَنوُا ﴾ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ] 20[ سورة فصلت: 

لا تخافوا مما سیأتي ، لا یأتي إلا الخیر ، ولا تحزنوا على ما فات ، من أروع ما قرأت عن سیدنا  

الصدیق رضي الله عنھ أنھ ما ندم على شيء فاتھ من الدنیا قط أبداً ، مؤمن بالتوحید ، وما تعلمت العبید 

  أفضل من التوحید ، لذلك :

ِ فَلْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾﴿ قُ  ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ   لْ لنَْ یصُِیبنَاَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ] 51[ سورة التوبة: 
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  إلزام الله ذاتھ العلیة بھدایة خلقھ :

  الله عز وجل تولى بذاتھ العلیة ھدایة خلقھ : 

  ﴿ إنَِّ عَلیَْناَ للَْھُدَى ﴾

  ] 12للیل: [ سورة ا

وحیث وردت كلمة على مع لفظ الجلالة تعني  

أن الله جل جلالھ ألزم ذاتھ العلیة بھدایة خلقھ ، 

للتقریب إنسان بألسكا رأى الشمس والقمر فقال 

: یا ترى ھذا الكون ألیس لھ إلھ ؟ ما تعلم شیئاً 

بحیاتھ ، ما سمع كلمة حق بحیاتھ ، ما التقى 

دیان ، ھذا الإنسان بعالم بحیاتھ من جمیع الأ

یبحث عن وظیفة وجد وظیفة في أمریكا أو في 

كندا ، ھذه الوظیفة تقتضي السفر إلى الخلیج 

  مثلاً بالخلیج جاره مسلم ، لأنھ قال : یا ترى ھل یوجد إلھ أم لا ؟

  ﴿ إنَِّ عَلیَْناَ للَْھُدَى ﴾

  ] 12[ سورة اللیل: 

  الله ألزم ذاتھ العلیة بھدایة خلقھ ، ھناك آیة ثانیة : 

ُ فیِھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعھَُمْ ﴾   ﴿ وَلوَْ عَلِمَ �َّ

  ]23[ سورة الأنفال : 

لا تقلق على العباد ، أنا أقول دائماً وأبداً : لا تقلق على ھذا الدین إنھ دین الله ، ولكن اقلق ما إذا سمح  

  ن تكون جندیاً لھ فقط ، إذاً :الله لك أو لم یسمح أ

ِ فَلْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾ ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبنَاَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ] 51[ سورة التوبة: 

  ﴿ قلُْ ھَلْ ترََبَّصُونَ بنِاَ إلاَِّ إحِْدَى الْحُسْنیَیَْنِ ﴾

  ]52[سورة التوبة: 

الشھادة أو النصر ، لذلك الحرب بین حقین لا تكون ، لأن الحق لا یتعدد ، كما أنك لا یمكن أن أي  

ترسم مستقیمین بین نقطتین مختلفین عن بعضھما یأتي الثاني فوق الأول ، لابد أن تنطبق مئات الخطوط 

بین حقین لا تكون ،  المستقیمة بین نقطتین على بعضھا ، إذاً ھناك خط واحد ، فالحق لا یتعدد ، الحرب
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و بین حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق ، و الحرب بین باطلین لا تنتھي ، العملیة طویلة جداً ، 

  یوجد خلل بالطرفین :

ُ بعَِذَابٍ  مِنْ عِنْدِهِ أوَْ بأِیَْدِینَا  ﴿ قلُْ ھَلْ ترََبَّصُونَ بنَِا إلاَِّ إحِْدَى الْحُسْنیَیَْنِ وَنحَْنُ نَترََبَّصُ بكُِمْ أنَْ یصُِیبَكُمُ �َّ

  فَترََبَّصُوا إنَِّا مَعكَُمْ مُترََبصُِّونَ ﴾

  ]52[سورة التوبة: 

  الإنسان المستقیم یطمئن لوعد الله و یصدقھ :

أخواننا الكرام بربكم ، الرسول الكریم في أثناء الھجرة تبعھ سراقة قال لھ كلمة فكر فیھا بعمق ، شيء  

أثناء الھجرة ، ومئة ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً ، قال لھ النبي الكریم : یا سراقة مدھش النبي ملاحق 

  كیف بك إذا لبست سواري كسرى ؟ 

إنسان مھدور دمھ ، ووضع مئة ناقة لمن یأتي 

ً ، والذي حصل ، معنى  ً أو میتا كلامھ بھ حیا

أنا سأصل إلى المدینة سالماً ، وسأنشئ دولة ، 

ً ، وسأحارب أكبر دولتین في  وسأنشئ جیشا

العالم ، وسأنتصر علیھما ، وسوف تأتي إلى 

المدینة غنائم كسرى ، و لك یا سراقة سوار 

كسرى ، ھذه ثقة النبي بنصر الله ، ھذا مقام 

النبوة ، كیف بك إذا لبست سواري كسرى ؟ 

سیدنا عمر جاءت كنوز الفرس ، یقول بعض الرواة : إن صحابیاً وقف وأمسك رمحھ و رفعھ وفي عھد 

إلى أقصى درجة ممكنة ، وطولھ متران، ما رأى رمح الطرف الآخر ، كلھا أموال و ذھب وما شاكل 

علي  ذلك فقال : إن الذي أدى ھذا لأمین ، كنوز بالملیارات أتت من بلاد الفرس إلى المدینة فقال سیدنا

رضي الله عنھ : یا أمیر المؤمنین أعجبت من أمانتھم لقد عففت فعفوا ، ولو رتعت لرتعوا ، كلام واضح 

كالشمس، على كل بحث عن سراقة وألبسھ سوار كسرى ، ھذا الدین، زوال الكون أھون على الله من ألا 

  یحقق وعوده للمؤمنین ، لذلك :

ُ لنََا ﴾﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَناَ إلاَِّ مَا كَتَ    بَ �َّ

  ] 51[ سورة التوبة: 

ً یجب أن یطمئن لوعد الله ، الطمأنینیة تعني التصدیق   أرید من ھذا الشرح أن الواحد ما دام مستقیما

  لوعد الله :
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﴾ ِ   ﴿ وَمَنْ أوَْفىَ بِعھَْدِهِ مِنَ �َّ

  ] 111[ سورة التوبة: 

ِ حَدِیثاً ﴾   ﴿ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ

  ]87ة النساء : [ سور

  بطولة الإنسان الاستقامة على أمر الله والتحرك وفق منھجھ :

  لذلك الآیة الدقیقة جداً : 

  ﴿ أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ * مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ ﴾

  ] 36- 35[ سورة القلم: 

  ﴿ أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ﴾

  ]61[ سورة القصص: 

  مستحیل . 

لذلك أخواننا الكرام ھناك وعود في القرآن زوال الكون أھون على الله من ألا تحقق ، فبطولتنا أن  

  رك وفق منھج الله ، وبعد ذلك ننتظر كل خیر ، الآیة تقول :نستقیم على أمر الله ، وأن نتح

َ فاَعْبدُْ وَكنُْ مِنَ الشَّاكِرِینَ ﴾   ﴿ بلَِ �َّ

  ]66[ سورة الزمر : 

  بل حرف إضراب تلغي ما قبلھا . 

 


